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المستخلص:
ــاح  ــا مفت ــث انه ــانية حي ــة والإنس ــوم العربي ــدارس العل ــوم ل ــم العل ــن أه ــة م ــة العربي إن اللغ

ــك كان  ــة، فبذل ــن النحوي ــة والقرائ ــع الظواهــر الإعرابي ــا تفــر جمي ــم، وبه ــل الي التعلي ــق والدلي الحقائ

ــرشي  ــز اللســان الق ــا – وتمي ــة ولهجاته ــة العربي ــن اللغ ــوم ب ــي والمفه ــط في المعن ــوان الدراســة : الخل عن

واصطفائــه، حيــث تناولــت الدراســة تعريــف اللغــة واللهجــة والفــرق بينهــا، تميــز لســان قريــش وفضلــه 

عــي غــره مــن الألســن، ثــم اهــل العربيــة وموطنهــا، فــان أهميــة الدراســة تكــون في كونهــا لغــة الابــداع 

والمبدعــن ومــدي أهميتهــا انهــا ظاهــرة إنســانية ترتــب الأفــكار بواســطتها وتنظــم الاخيلــة،  انهــا واجهــة 

وعنــوان رقــي الامــة وتــاج مظهرهــا وبداخلهــا اللهجــات وهــي فــروع لغويــة قبليــة تعكــس الثقافــة والارث 

الحضــاري لــدي امتهــا اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي، معتقــدا انــه الامثــل، حيــث 

ــن الألســن وتســمي  ــد م ــا العدي ــة له ــة العربي ــا: إن اللغ ــل اهمه ــج لع ــدة نتائ ــت الدراســة الي ع توصل

الالحــان وأحيانــاً تســمي اللهجــات واللســان القــرشي هــو المختــار والمصطفــي منهــا، كــا أن وظيفــة اللغــة 

العربيــة هــي التفاهــم وفهــم مــا يحيــط بالنــاس مــن اشــياء فــان اللغــة العربيــة هــي صــوت لغــة القــران 

وبعــض معالمهــا وقــد اكــده الشــعر والنــر العــربي، ومــا اتضــح نــوصي بمزيــد مــن الدراســة في موضــوع 

اصــل اللغــة ومســتقبلها حيــث إنهــا لغــة القــرآن الكريــم، وقيــام دراســة تعنــي بأمــر اللهجــات ومنشــاتها 

وأسبابها،    وقيام دراسة            تعني   بأمر     اللهجات    ومنشاتها     واسبابها .                                             

الكلمات المفتاحية : لغة ،لهجة ، اداة ،مذمومة ،وظيفة.  
The confusion between the meanings and concepts of the Arabic language and its dialects, 

and the distinction and selection of the Quraishi dialect.
A.Mohammed Altom Ahmed Ibrahim

Dr. Mohamed Alamin Hussein Ibrahim 

Abstract: 

Arabic is a cornerstone for students of Arabic and humanities it is the key to knowledge 

and the pathway to education, It is through Arabic that all grammatical phenomena and syntac-

tical clues are explained,Therefore the title of this study is: “Confusion of Meaning and Concept 

between the Arabic Language and its Dialects  The Distinction and Selection of the Quraishi 

Tongue” The study defines language and dialect and differentiates between them, It highlights 
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the distinction and preference of the Quraishi dialect over other dialects and then discusses the 

people of Arabia and their homeland, The importance of this study lies in the fact that Arabic is 

the language of creativity and innovators and its importance is magnified because it is a human 

phenomenon that organizes thoughts and arranges ideas, It is the face and title of the nation’s 

progress and the crown of its appearance within it lie dialects which are tribal linguistic branch-

es reflecting the culture and cultural heritage of its people, The researcher adopted a historical 

descriptive analytical approach believing it to be the most suitable, The study reached several 

results the most important of which are: The Arabic language has many tongues sometimes 

called melodies and sometimes dialects, the Quraishi dialect is the chosen and selected one, The 

function of the Arabic language is understanding and comprehending the things surrounding 

people, Arabic is the language of the Quran some of its features affirmed by Arabic poetry and 

prose, From what has been shown we recommend further studies on the origin and future of the 

language as it is the language of the Holy Quran; research on the dialects their origins and caus-

es and further study on dialects, their origins and causes.

Keywords: Language, Dialect, Tool, Censured, Function

المقدمة:
الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، إن الدراســة التــي بــن أيديكــم  كثــراً  الحمدللــه حمــداً 

ــه(. ــز اللســان القــرشي واصطفائ ــة ولهجاتهــا وتميي ــن اللغــة العربي بعنوان)الخلــط في المعنــي والمفهــوم ب

فــإن الــذي يبحــث في كتــب علــم اللغــة وفقههــا لا بــد لــه أن يتعّــرف عــي مفهــوم اللغــة العربيــة 

ولهجاتهــا، والفــرق بينهــا، ومكانــت اللغــة العربيــة بــن اللغــات.

ومــن أهــداف البحــث: التعّــرف عــي اللغــة العربيــة والفــرق بينهــا وبــن لهجاتهــا وتاريــخ نشــأتها، 

والوقــوف عــي كيفيــة تكويــن اللغــة العربيــة )الفصحــى( ومــا قيــل عنهــا مــن إنهــا توقيــف أم  إصطــاح 

بــن النــاس، رأي ابــن جنــي. ومــا وصفــت بــه مــن أفضليــة بســبب نــزول القــرآن بهــا حيــث  أكســبها فضلاً، 

وكان اختــاف اللهجــات، ومنهــا اللهجــات المزمومــة، وهــي لقبائــل مختلفــة مــن العــرب، حيــث كانــت 

ــاول البحــث عــدم نــزول القــرآن إلا باللســان القــرشي، ثــم تعريــف اللهجــات وأمثلــة  اللغــة أداة، ثــم تن

مــن  المزمــوم منهــا ثــم صلــة اللهجــة باللغــة، ثــم الوقــوف عــي أســباب الاختــاف، وكذلــك تنــاول البحــث 

ــكلام واللغــة  ــن ال ــة، وأخــراً الفــرق ب ــة النحــو وفلســفته مــع اللغــة العربي ــة  وعلاق اللغــات الاصطناعي

عنــد علــاء الغــرب، فللغــة ثــاث عناصرهــي:- الأصــوات المفــردة باعتبارهــا اللبنــة الأساســية، ثــم الكلمــة 

ــات تخضــع لنظــام  ــة، والتراكيــب وهــي مجموعــة كل ــم الجمل ــات المفــردة، ث ــف مــن الكل وهــي تتأل

القوانيــن التــي وضعتهــا المجموعــة الناطقــة التــي يشــملها قانــون الانتقــال بــن اللغــات، وتحتــم علينــا 

بعــض المعطيــات مــن مجموعةالعلاقــات التاريخيــة أو التجاريــة أو الإجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة 

أو الدينيــة، وأحيانــاً الحــروب نفســها والجــوار كذلــك، وأيضــاً اللغــة تقــوى وتضعــف بواســطة المتحدثــن 

بهــا، والضعــف والقــوة تحســبان عــي الظواهــر الحضاريــة والثقافيــة، فــإن اللغــة العربيــة لم تــزل قــادرة 
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عــي مجــارات التطــور، وكان لهــا طرقهــا في اســتحداث مفرداتهــا والتوســع في توليــد وخلــق معانيهــا، وإضافــة 

الجديــد إلي مراجعهــا اللغويــة فــإن القوميــات الأخــري لهــا العــزة بلغاتهــا اعتــزازاً كبــراً يجــد احترامــه.

 الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع:
دراســة بعنــوان أساســيات علــم الــكلام، ترجمــة محــي الديــن حميــدي، جلوريــا بــوردن، كاتريــن 

س هاريــس، بيروت-لبنــان، مــارس1990م.

دراســة بعنــوان علاقــة اللغــة العربيــة بلغــة الســكوت في شــال الســودان، مجلــة القلزم للدراســات 

التربويــة النفســية واللغويــة، العــدد الخامس والعــرون، ذو القعدة1445هـــ يونيــو2024م، ورقة بحثية.

ــرشي  ــان الق ــز اللس ــا وتميي ــة ولهجاته ــة العربي ــن اللغ ــة ب ــث في العلاق ــة: البح ــوع الدراس موض

واصطفائــه.

هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلي الوقــوف عــي العلاقــة بــن اللغــة العربيــة ولهجاتهــا ومعرفــة 

أســباب تميــز اللســان القــرشي واصطفائه.

مشكلة الدراسة: 
الخلط بين اللغة العربية واللهجة وتمييز اللسان القرشي وغلبته.

أســئلة الدراســة:ما هــي اللغــة؟، ومــا هــي اللهجــة؟ ومــا هــي وظيفــة اللغــة؟، وأيــن موطــن اللغــة 

العربيــة؟، ومــا هــي اللهجــات المزمومــة منهــا؟.

أهمية الدراسة: وتتمثل في الآتي:

إعانة الدارسين في التعرف علي اللغة العربية موطناً وأصلاً.

التفريق بين اللغة واللهجة وتجنب الخلط بينهما.

إفــادة الدارســن مــن أن اللســان القــرشي كان ضمــن ألســن أخــري، وقــد تــم  صطفائــه مــن بينهــا 

لبعــض المزايــا والميــزات.

افــادة الدارســن إن هنــاك لهجــات مزمومــة لم تتعامــل بهــا كافــة العــرب بــل كانــت لمجموعــات 

وقوميــات محــددة المــكان والأثــر.

اثراء المكتبات العربية والعالمية بمثل هذه الدراسات اللغوية

منهج الدراسة:
اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بهــدف التعــرف عــي اللهجــات والفــرق بينهــا 

واللغــة، مــن حيــث التعــرف عــي تفاصيــل اللهجــات العربيــة ومنشــأها.

مصادر المعلومات:

كتــب ومراجــع اللغــة العربيــة وخاصــة علــم اللغــة، والأصــوات وكتــب التاريــخ العــربي، وبعــض 

البحــوث العلميــة المقدمــة مــن الباحثــن والدراســات الســابقة والأوراق المقدمــة ذات الصلــة بالموضــوع.

حدود الدراسة:
الحد الموضوعي: دراسة اللغة العربية ولهجاتها، وتميز اللسان القرشي.

الحد المكاني: الجزيرة العربية وبعض البلدان العربية الآخرى.
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الحد الزماني:
 منذ قرن ونصف قبل ظهور الإسلام. 

الخلط في المعني والمفهوم في اللغة العربية ولهجاتها:
تعريــف اللغــة: اختلفــت نظــرات العلــاء طبقــاً للمناهــج التــي يدرســونها والمــدارس التــي ينتمون 

إليهــا، تــرى فريقــاً يعرفهــا عــي أســاس عقــي، أو نفــي ويمثــل هــذا مدرســة، وكذلــك التعريــف أن اللغــة: 

اســتعمال رمــوز صوتيــة منظمــة للتعبــر عــن الأفــكار ونقلهــا مــن شــخص إلي آخــر، ومــن مؤيــدي هــذه 

المدرســة العــالم الأمريكي)ســابير( وينظــر علــاء الفلســفة والمنطــق إلي اللغــة باعتبارهــا الوســيلة للتعبــر 

عــن الأفــكار فيقــول الأســتاذ)جفونذ( إن للغــة ثلاثــة وظائــف:

1/ كونها وسيلة للتواصل،

2/ كونها مساعداً الياً للتفكير،
 3/ كونها أداة للتسجيل والرجوع.)1(

كــا عُرفّــت اللغــة أيضــاً هــي ألفــاظ يعــر بهــا كل قــوم عــن مقاصدهــم، واللغــات كثــرة وهــي 

ــاس،  ــر الن ــج ضمائ ــي، أي أن الهــدف واحــد يخال ــث المعن ــث اللفــظ، متحــدة مــن حي ــة مــن حي مختلف

ولكــن كل قــوم يعــرون عنــه بلفــظ غــر لفــظ اآخريــن.

أمــا اللغــة العربيــة: هــي الكلــات التــي يعــر بهــا العــرب عــن أغراضهــم، وقــد وصلــت إلينــا عــن 

طريــق النقــل وحفظهــا لنــا القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفــة، ومــا رواه الثقــات مــن منثــور العــرب 

ومنظومهــم)2( كذلــك قيــل أن اللغــة أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم هــذا حدهــا، أمــا تصرفهــا 

ــة وثبــة كلهــا لاماتهــا  ــوَةٌ( ككــرّة وقلَ ــةٌ( مــن لغــوت أي تكلمــت وأصلها)لغُْ ومعرفــة حروفهــا فإنها)فعُْلَ

ووات، لقولهــم: كَــرْوتُ بالكــرة، وقلــوْتُ بالقُلــةِ لان)وثبــهْ( كأنهــا مــن مقلــوب ثـَـبَ يثُــوبُ. وقالــوا فيهــا: 

ــد ورد في  ــا(، وق ــذىَ، ومصــدره: )اللَّغ ــىَ، إذا هَ ــىَ يلَغ ــه: لغَ ــل من ــروت، وقي ــوتُ، ككــرات وك ــاتُ ولغُُ لغَُ

قولــه تعــالي: )وإذا مَــرّوا باللغّــو مــرّوا كرامــاً()3(، وفي الحديــث مــن قــال في الجمعــة: صَــه فقــد لغــاَ)4( في 

هــذا شــاهدنا كلمة)لغــا(.)5( وظيفــة اللغــة: قيــل  إذا اردت أن تعــرف أحــداً، دعــه يتحــدث إليــك، عندئــذٍ 

تظهــر ملامــح شــخصيته، إن اللغــة ذات أثــر قــوي في حيــاة المجتمــع الإنســاني، لأنهــا الســبيل لفهــم الأشــياء 

المحيطــة بالنــاس، والطــرق لارتبــاط أفــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض، والموصّــل للأفــكار القائمــة بالازهــان، 

والمهيئــة لرقــي الأمــم في شــئ نواحيهــا.)6( ومــا تقــدم علينــا أن نفهــم اتصــال اللغــة واللهجــة بالصــوت، 

وإن كانــت جهــة الارتبــاط مختلفــة، لأن اتصــال اللغــة مــن حيــث وفــاؤه بالمطلــوب منــه في إفــادة المعنــي 

الموضــوع ذاتــه، وتمييــزه عــا عــداه تمييــزاً تامــاً، وارتبــاط اللهجــة بــه مــن حيــث الصــورة التــي تصحبــه في 

النطــق، وعلينــا ادراك حقيقــة هامــة، وهــي أن اللهجــة تتولــد مــن اللغــة وتتفــرع منهــا، وإذا مــا تهيــأت 

الأســباب للهجــة أن تنمــو وتكتمــل وتفــي بحاجــات المجتمــع الــذي تعيــش فيــه فــإن العوامــل اللغويــة 

تحتــم عــي الباحــث اطــاق اســم اللغــة عــي تلــك اللهجــة.

رأي الباحــث: إن اللغــة مــن اللغــو وهــو الــكلام الــذي يخــرج مــن فيــه المتكلــم ويضمــن التفاهــم 

وطلــب الأمــر أي الحاجــة، وهــو تعبــر إنســاني يعــر بــه كل فــرد وكل قــوم بمــا لديهــم مــن لغــة.



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثالث  والأربعون - ذو القعدة  1446هـ - يونيو  2025م 107 107 

أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

أهميــة اللغــة ومكانتهــا: للغــة مكانــة عظيمــة، ومنزلــة رفيعــة، فهــي كالقلــب للجســد أو البوابة أو 

النافــذة التــي تطــل مــن  خلالهــا  بعــض مكونــات خلــق اللــه ويتعــرفّ بهــا عــي اللــه، وبهــا يتدبــر القــرآن 

الكريــم حيــث قــال تعــالي: )إنــا أنزلنــاه قرآنــاً عربيــاً لعلكــم تعقلــون()7( ويقــول الحافــظ بــن كثــر: لغــة 

العــرب أفصــح اللغــات وأبينهــا وأوســعها وأكثرهــا تأديــة للمعــاني التــي تقــوم بالنفــس ، فلهــذا أنــزل أشرف 

الكتــب بــأشرف اللغــات، وكذلــك قــال أبــو اســحق الزجاجي:ســمعت أبــا العبــاس المــرد يقــول: كان بعــض 

ــه.وكان  ــانه وملائكت ــه وإنس ــرة وهــي كلام الل ــروءة الطاه ــا الم ــة، فإنه ــم بالعربي ــون: عليك ــلف يقول الس

عمــر رضي اللــه عنــه يقــول: فيــا كتــب أبي مــوسي الأشــعري: تفقهــوا في الســنة وتعلمــوا العربيــة وأعربــوا 

القــرآن فإنــه عــربي، وقــال عمــر بــن الخطــاب أيضــاً: تعلمــوا العربيــة فأنهــا مــن دينكــم، وتعلمــوا الفرائــض 

فإنهــا مــن دينكــم. ويقــول الأصمعــي: إن أخــوف مــا أخــاف عــي طالــب العلــم، إذا لم يعــرف النحــو، أن 

يدخــل في جملــة قــول النبــي)(: )مــن كــذب عــي متعمــداً فليتبــؤا مقعــده مــن النــار()8( رواه البخــاري 

ومســلم، وقــال الشــافعي: مــن تبحــر في النحــو اهتــدى إلي كل العلــوم. وقــال ابــن جنــي: إن أكــر مــن ضــل 

مــن أهــل الشريعــة، وحــاد عــن الطريقــة المثــى، فإنمــا اســتهواه واســتخف حلمــه ضعفــه في هــذه اللغــة 

الكريمــة الشريفــة، فالنحــو مــن العلــوم العظيمــة ذات الــرف الكبــر، وبــه يفهــم كلام اللــه وســنة رســوله، 

فالنحــو بوابــة نطــل منهــا عــي مــراد اللــه بتدبــر كلامــه، والوصــول إلي معانيــه الســامية، ومــن أجمــل 

مــا قالــه ابــن خلــدون: )إن الأهــم المقــدم مــن علــوم اللغــة النحــو، إذ بــه تتبــن أصــول المقاصــد بالدلالــة 

فيعــرف الفاعــل مــن المفعــول والمبتــدأ مــن الخــر.)9(

رأي الباحــث: إن اللغــة العربيــة هــي فضــاً لمــن تبحــر فيهــا وأجــراً لمــن اجتهــد في تعلمهــا لحــذق 

كتــاب اللــه، وفخــراً وزخــراً لمــن يعُلمهــا لغــره، وهــي وســيلة التواصــل والتفاهــم بــن المجموعــات والأفــراد 

العــرب، فهــي مقصــد العلــاء ومشــتهي طــاب العربيــة بنحوهــا وجــل علموهــا، فهــي الوســيلة لتعلــم 

الديــن والغايــة عنــد طلابهــا.

موطن اللغة العربية وتاريخها:
تعُــد اللغــة العربيــة التــي صــورت لغــة القــرآن الكريــم، بعــض معالمهــا، ومــا جاءنــا عــن طريقهــا 

مــا صــح مــن الشــعر والنــر الجاهليــن، هــي أحــد اللغــات المتفــردة عــن الســامية الأولي، وتتألــف مــع 

مجموعــة اللغــات اليمنيــة القديمــة واللغــات الحبشــية والســامية ومجموعــة اللهجــات الجنوبيــة الغربيــة، 

وتقابــل مــن حيــث التوزيــع الجغــرافي اللغــات الســامية، اللهجــات الكنعانيــة الآراميــة، حيــث يطلقــون 

ــة  ــة لمجموع ــة الغربي ــون الطائف ــات تك ــات واللهج ــذه اللغ ــع ه ــة، وجمي ــالية العربي ــم الش ــا اس عليه

اللغــات الســامية، أمــا الطائفــة الشرقيــة: فهــي مجموعــة اللغــات البابليــة والآشــورية، ومــا تفــرع منهــا، 

ولم يقــف العلــاء حتــي الآن عــن بدايــات اللغــة التــي تعــد العربيــة الباقيــة إمتــداداً لهــا، وإن كان مــن 

ــة،  ــرة العربي ــت تعيــش في شــبه الجزي ــي كان ــوام الت ــت لغــة الأق ــة كان ــت تاريخــاً، أن اللغــة العربي الثاب

وتهاجــر منهــا وإليهــا في تلــك الحقبــة، ولقــد كانــت لغــة واحــدة في اليمــن إلي مشــارف العــراق والشــام 

وتخــوم فلســطين وســيناء، وهــي ليســت العربيــة التــي وصلــت إلينــا ممثلــة لقــرن ونصــف قبــل القــرآن، 

أو تلــك التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، ولم يكــن في العــالم شــخص واحــد يتكلــم هــذه اللغــة في عــر 
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

ــارت  ــاد)10( وأش ــل المي ــث قب ــع أو الثال ــرن الراب ــه إلي الق ــة ب ــور اللاحق ــم، ولا في العص ــيدنا إبراهي س

الدلائــل إن أول امتــزاج حــدث بــن عربيــة الشــال وعربيــة الجنــوب عــي يــد إســاعيل وأحفــاده هنــاك 

مــرتّ بهــم رفُقََــةٌ مــن جُرهــم، فتــزوج إســاعيل مــن الجرهمــن وســكنوا معهــا وشــب إســاعيل وتعلــم 

العربيــة منهــم، بينــا أم إســاعيل إنمــا كانــت مصريــة تتكلــم لغــة قومهــا المصريــن، فتعلــم لغــة أمــه، 

بــادئى ذي بــدء، حيــث شــب بعيــداً عــن والــده العــربي، فــكان وجــود إســاعيل بــن العــرب الجراهمــة 

الصُحــاء يجعــل منــه عربيــاً في أخــص صفاتــه وهــي اللغــة التــي عليهــا مــدار التفاهــم العــام بــل التفاهــم 

ــي عاشــت  ــن الت ــة العدناني ــول: أن لغ ــم، ويمكــن أن نق ــام إســاعيل بينه ــه مق ــذي يقــي ب الخــاص ال

بمكــة أول أمرهــا، إنمــا كانــت عربيــة جرهميــة يمنيــة بنــاءً عــي تأكيــد معظــم الباحثــن، وإن عربيــة دولــة 

القحطانيــن التــي وجــدت في اليمــن، كانــت المنطلــق الحقيقــي لعربيــة مُــر ومــا جاورهــا، وبــذا تكــون 
اليمــن هــي مصــدر العربيــة الأولي وقــد أيــده قــول الباحثــن.)11(

رأي الباحــث: قــد أجمــع كثــر مــن الباحثيــن أن اليمــن هــي موطــن اللغــة العربيــة وأن إســاعيل 

هــو ابــو العــرب، وأن إبراهيــم عــربي زمانــه، فــإن عربيــة اليــوم هــي العربيــة الجرهميــة، ولكــن تخللتهــا 

اللهجــات بنــاءاً عــى التقســيم الجغــرافي والتأثــر بالجــوار وغــره مــن المؤثــرات والأســباب.

كيف تكونت العربية الفصحى: 
مــن المعــروف أن العــرب لاختــاف قبائلهــم، وتعــدد لهجــات بطونهــا قــد إجتمعــوا في جاهليتهــم 

عــي أن تكــون لهــم لغــة مثاليــة ومصطفــاة جديــرة بــأن تكــون أداة للتعبــر عــن خاصتهــم لا عامتهــم، 

ــا في المناســبات  ــا، في المجــال الجــدي مــن القــول ويلجــأون إليه ــون التفكــر ويلتزمونه ــا فن يصوغــون به

ومواســم الحــج والأســواق، فلــا جــاء الاســام قــوي مــن تلــك الوحــدة اللغويــة وشــد مــن أزرهــا بنزولــه 

بهــا، ومــع ذلــك فقــد ظــل لــكل قــوم مــن قبائــل العــرب تعبيرهــم الخــاص بهــم، كــا كان الحــال عليــه في 

الجاهليــة، ولكنــه كان في هــذه المــرة أقــل عنفوانــاً وشــدة فقــد شــجّع الديــن الجديــد العــرب عــي إلتــزام 

ــزام  ــك ال ــه يجــب ألا يفهــم مــن ذل ــة، إلا أن ــه وقوانين ــوا عــن طريقهــا بنظمــه وأدب لغــة موحــدة خوطب

العــرب بمــا لا يطيقــون أو تكليفهــم بمــا لا يســتطيعون، فالدلائــل تشــر إلي أن الفــرة التــي ســبقت الوحــي 

بقريــب كانــت مواتيــة لتقبــل هــذا الحــدث اللغــوي العظيــم فلقــد نضــج الوضــع اللغــوي وأصبــح محتاجــاً 

لمــن يثبــت لــه مزيــداً مــن التقــارب والتشــابك في العلائــق بــن جميــع لهجــات قبائــل العــرب.

لغــة العــرب توقيــف  أم إصطــاح: مــن الأقــوال الشــائعة قــول)أن لغــة العــرب توقيــف، والدليــل 

عــي ذلــك قــول جــل تعالي)وعلــم آدم الأســاء كلهــا()12( فــكان ابــن عبــاس يقــول: علمــه الأســاء كلهــا، 

وهــذه التــي يتعارفهــا النــاس مــن دابــة وأرض وســهل وجبــل وحــار وأشــباه ذلــك مــن الأمــم وغيرهــا، 

روى خُصيــف عــن مجاهــد قــال: علمــه اســم كل شــئ، وقــال غيرهــا: إنمــا علمــه أســاء الملائكــة، وقــال 

آخــرون: علمــه أســاء زريتــه أجمعــن، والــذي نذهــب إليــه في ذلــك، مــا ذكــره ابــن عبــاس، فإنــه قــال: 

ــك  ــم أن ذل ــم( عل ــال: )عرضه ــا ق ــا، فل ــن أو عرضه ــال: عرضه ــه لق ــك كــا نذهــب إلي ــو أن ذل ــاً: ل قائ

ــا لا  ــم( ولم ــا يعقل)عرضه ــال لم ــرب، يق ــة في كلام الع ــوع الكتاب ــة، لأن موض ــي آدم أو الملائك ــان بن لأعي

يعقل)عرضهــا( أو )عرضهــن(، فجمــع مــا يعقــل ومــا لا يعقــل فغلــب مــا يعقــل، وهــي ســنة مــن ســنن 
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

العــرب، أعني)التغليــب( كقولــه تعــالي: )واللــه خلــق كل دابــة مــن مــاء فمنهــم مــن يمــش عــي بطنــه 

ومنهــم مــن يمــش عــي رجليــن ومنهــم مــن يمــش عــي أربــع()13( فقال)منهــم( تغليــب لمــن يمــش عــي 
رجلــن وهــم بنــو آدم.)14(

لغــة العــرب أفضــل اللغــات وأوســعها: قــال جــل ثنــاؤه: )إنــه لتنزيــل رب العالمــن نزل بــه الــروح الأمين 

عــي قلبــك لتكــون مــن المنزريــن بلســان عــربي مبــن()15( فوصفــه جــل ثنــاؤه بأبلــغ ما يوصــف به الــكلام هو 

البيــان، وقــال تعــالي: )خلــق إلأنســان وعلمــه البيــان()16( فقــال جــل ثنــاؤه في ذكــر البيــان علي جميع مــا توحّد 

خلقــه وتفــرد بأنشــائه، مــن شــمس وقمــر ونجــم وشــجر وغــر ذلــك مــن الخلائــق المحكمــة والنشــايا المتقنــة، 

فلــا خــصّ جــل ثنــاؤه اللســان العــربي بالبيــان علــم أن ســائر اللغــات قــاصراً عنــه وواقعــة دونه.

رأي الباحــث: إن فضــل اللغــة يظهــر في بيانهــا وتفردهــا عــن غيرهــا بمضامينهــا البلاغيــة وســياقاتها 

وقرأئنهــا اللغويــة المحكمــة، وبيــان معانيهــا ودلالاتهــا وألفاظهــا ذات الاشــتقاق والبلاغــة، مــا جعلهــا ذات 

نمــط خــاص لم تكتســبه غيرهــا وعبرهــا وبهــا نــزل القــرآن المعجــزة الإلهيــة ذات العبــارة الجامعــة.

اللغــة التــي بهــا نــزل القــرآن: قــال ابــن عبــاس: نــزل القــرآن عــي ســبعة أحــرف، أو قــال: ســبع 

لغــات، منهــا خمســة بلغة)العَجَــزِ( مــن هــوزان وهــم الذيــن يقــال لهم)عليُــا هــوزان( وهــي خمــس قبائل 

أو اربــع وهــي ســعد بــن بكــر جشــم بــن بكــر، نــر بــن معاويــة، ثقيــف، وقــال ابوعبيــدة: وأحســب أن 

أفصــح هــؤلاء ســعد بــن بكــر، وكان مســتعرضاً فيهــم، وهــم الذيــن قــال فيهــم ابــو عمــر بــن العــاء، أفصح 

العــرب عُليــا هــوزان وســفلي تميــم، وعــن عبداللــه بــن مســعود إنــه كان يســتحب أن يكــون الذيــن يكتبون 

المصاحــف مــن )مُــر( وقــال عمــر: لا يملينــا في مصاحفنــا إلا غلمان)قريــش، و)ثقيــف(.)17(

اختلاف لغات العرب: تختلف لغات العرب من عدة وجوه سوف نوجذها في ذلك:

ــال الفــراء: إنهــا مفتوحــة في لغــة قريــش  ــتعين، ق ــتعين – نسَ ــا: نسَ الاختــاف في الحــركات كقولن

ــون بالكــر. وأســد، وغيرهــم يقول

الاختلاف في الحركات الفتحة والسكون مثل قولهم: معَكم – معْكم.

الاختلاف في ابدال الحروف مثل: أولئك- ألُا لكَ، ومنه أنّ زيداً – وعَنَّ زيداً.

الاختلاف في الهمزة والتليين مثل: مستهذؤن – مستهذُوْن.

الاختلاف في التقديم والتأخير نحو: صاعقة صاقعة.

الاختلاف في الحذف والاثبات نحو: استحييْت – استحيتْ، صدَدْت – أصْدَدْت.

الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلاً نحو: أما زيد – أيْا زيد.

ــم،  ــن يض ــم م ــر الأول ومنه ــن يك ــم م ــه، فمنه ــتقبله مثل ــاكن يس ــرف الس ــاف في الح الاخت

ــة. ــروَُ الضلال ــة- اش ــرَوِ الضلال ــون: اش فيقول

الاختــاف في التذكــر والتأنيــث، فــإن مــن العــرب مــن يقــول: هــذه البقــرة، ومنهــم يقــول هــذا 

البقــر وهــذا النخيــل.

ون. الاختلاف في الادغام نحو: مهتدون – مُهَدَّ

الاختــاف في الإعــراب نحــو: مــا زيــدٌ قائمــاً، مــا زيــدٌ قائــم إن هــذان – وإن هذيــن، بالالــف لغــة 
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

ــم  ــذا( اس ــك أن)ه ــل ذل ــذان وقي ــال: إن ه ــي أن يق ــراب ليقت ــل أن الإع ــب، وقي ــن كع ــارث ب ــن الح ب

منهــوك ونهكــه إنــه عــي حرفــن أحدهــا حــرف علــة وهــو )الألــف( و)هــا( كلمــه تنبيــه ليســت مــن 

الاســم في شــئ، فلــا ثنــي أحتــج إلي ألــف التثنيــة فلــم يوصــل إليهــا لســكون الألــف الأصليــة.)18(

رأي الباحــث: أن لغــات العــرب في الأصــل هــي لهجــات لبعــض القوميــات تختلــف مــن مجموعــة 

ــاً دافعــه تعــدد القبائــل واتســاع الأراضي  ــدأ مــن الحــركات مث لأخــري في وجــوه عــدة، ولهــا أســبابها يب

ــث، فبعــض  ــر والتأني ــه في التذك ــر بغيرهــا في النطــق ومثل ــا تتأث ــات الأخــري جعله ــع القومي والجــوار م

القوميــات غــر العربيــة لا تفــرق بــن الذكــر والأنثــي في أدوات الإشــارة والموصــول والعلــة، وهــذا بالتأثــر 

بالآخريــن والتأثــر فيهــم.

كــا نقــل ابــن جنــي في خصائصــه، رأي أبي الحســن في ســبب الاختلاف، وذهــب إلي أن اختــاف لغات 

العــرب إنمــا أتاهــا مــن قبــل، أن أول مــا وضــع منهــا، وضــع عــي خــاف، وإن كان كلُ مســوقاً عــي صحــة 

وقيــاس، ثــم أحدثــوا مــن بعــد ذلــك أشــياء كثــرة للحاجــة إليهــا، غــر إنهــا عــي قيــاس ما قــد وضــع في الأصل 

مختلفــاً، وإن كان كل واحــد آخــذاً مــن صحــة القيــاس خطــاً، ويــرى بعــض القدمــاء أن الاســتعمال هــو الــذي 

أكــر مــن صــور الخــاف في لغــة العــرب، إذ ينــزع كل منهــم إلي صــورة الكــال، فينــوع في اســتعمال الألفــاظ 

ــلَ بمعــنٍ  ــلَ، وأفَعََ وايقاعهــا عــي المعــاني حتــي وجدنــا مــن أنكــر الــرادف في العربيــة، قائــاً: لا يكــون فعََ

واحــد، كــا لم يكونــوا عــي بنــاء واحــد إلا أن يجــيء ذلــك في لغتــن مختلفتــن، فأمــا مــن لغــة واحــدة فمحال 

أن يختلــف اللفظــان والمعنــي واحــد)19(    وقــد يكــون الحالــة التــي عــاش عليهــا أصحــاب هذه اللغــة داخل 

جزيرتهــم ومــا كان يتطلبــه مــن وضــع حياتهــم في بعــض الاحيــان مــن التلاقــي في بعــض المناســبات للتصــافي 

ونبــذ الثــأرات والضغائــن والتحاكــم فيــا بينهــم لاطفــاء نــار الفــن وفــض النزاعــات والاجتــاع في المواســم 

الدينيــة مــن الحــج والكعبــة، والدنيويــة لقضــاء حاجــة أو تحــت أي ظــرف مــن الظــروف في حياتهــم لــه 

أكــر الأثــر في نشــأة لهجــة أو أكــر إذ يــؤدي كل أولئــك إلي أن يراعــي بعضهــم لغــة بعــض فينقلهــا إلي لغتــه 

ويجــري عليهــا مــا اعتــاده لســانه في طريقــة النطــق والصــوغ القيــاسي فتتركــب لغــة ثالثــة. وأيضاً من أســباب 

تنــوع اللهجــات في اللغــة العربيــة، أن يكــون ذلــك أمــراً واقــع إليهــا مــن لغــة قديمــة طــال عهدهــا، وعفــا 

رســمها، فلــم يعــرف أصلهــا، وأعتــرت لغــة جديــدة لا صلــة لهــا بمــا قبلهــا، مــع إنهــا قــد تخلفــت مــن تلــك 

اللغــة القديمــة، وقــد أشــار بعــض علــاء اللغــة القدامــة، ومنهــم ابــن جنــي إلي الأثــر الــذي يتركــه اســتعمال 

عــدد كبــر مــن المتكلمــن للغــة في اختــاف بعــض نظمهــا عــي ألســنة هــؤلاء القــوم، إذا كــر عــدد متكلميهــا 

وتباعــدت بهــم ديارهــم عــن موطــن جماعتهــم اللغويــة، فإنهــم يكونــون حينئــذ عرضــة للإتصــال بســواهم 

مــن غــر بنــي قومهــم عــن طريــق التجــاور والتلاقــي والتــزاور فيجــرون مجراهــم وكأنهــم جماعــة واحــدة، 
وذلــك داعــم ولا ريــب إلي اختــاف لهجــات اللغــة الواحــدة.)20(

عوامل التأثير والتأثر بين اللغات:
تندرج عوامل التأثير والتأثر تحت هذه الأسباب ومنها:

الغلبــة عنــد الــراع، والأخــذ بزمــام الأمــور عنــد الحــرب، والمغلــوب يتبــع الغالــب، ويقلــد حضــارة 

وثقافــة الغالــب ولا شــئ للمهــزوم.
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ثــم الهجــرة القوميــة المركــزة أو الاســتعمار بســبب مــن أســباب التأثــر والتأثــر وانتشــار اللغــات.

ــات  ــر المعام ــردات ع ــل المف ــاور فتنتق ــاورة والتج ــق المج ــن طري ــكاك ع ــر بالاحت ــر والتأث ــك التأث وكذل

وأســاء المنتجات.وعــاوة عــي العلاقــة الثقافيــة والحضاريــة بــن الشــعوب لهــا أثرهــا التبــادلي والتأثــر 
بــن اللغــات.)21(

يــري الباحــث: إني أوافــق مــن يــرى أن أســباب الخــاف هــي الاســتعمال، فإنــه مــا أكــره في اللغــة، 

فعــاً إن كل متحــدث ولاســيما في القــرون الوســطي حيــث كان العــرب لهــم أســواق ومعــارض يعــرض فيهــا 

مــا لديهــم مــن جديــد في مجــال الشــعر والنــر كســوق عــكاظ ومجنــة وغيرهــا، والدفــع بالشــعراء مــن 

كل فــج عميــق لتغليــب الــرأي وأخــذ الســبق عــي غيرهــم، عندهــا يبحــث الشــعراء في قوامييــس اللغــة 

ونطقــوا بأعــزب الألفــاظ وأنبلهــا في تراكيــب لم يعرفهــا النــاس، ولم يألفوهــا وكان الخطيــب يدافــع عــن 

ــل في بعــض  ــن، ب ــب والســياقات والقرائ ــرت بعــض المصطلحــات والتراكي ــوة، وعندهــا ظه ــه بق ــا يقول م

الكلــات ذات المعــاني والــدلالات المؤثــرة في الوجــدان القريبــة إلي القلــب البليغــة في المعــاني الظاهــرة في 

المفــردة.

ــد المحدثــن: يــرى بعــض المحدثــن إن للاختــاف عوامــل  عوامــل الاختــاف عن
كثــرة منهــا:

ــي وجــدت  ــة الت ــا الخلقــي والبيئ ــة: وهــي مــا صاحــب اللغــة مــن حيــث تركيبه عوامــل طبيعي

فيهــا مــن تضاريــس ومنــاخ. وأيضــاً عوامــل تاريخيــة: تأكــد أن كل لغــة تغــرت بمــرور عــدة قــرون عــي 

اســتخدامها تغيــراً يعتــد بــه ومــع اختــاف تكويــن الأفــراد واســتعمالاتهم وتبايــن مســتواهم وتكوينهــم 

ــة: الفــرق في طريقــة النطــق بــن الأفــراد وإليهــا تعــزي بعــض  الخلقــي والطبقــي. وكذلــك عوامــل فردي

التبــدلات التــي تصيــب اللغــة التــي يمتلكهــا أفــراد مختلفــون في عصــور مختلفــة. وأخــراً عوامــل الــراع 

اللغــوي: نشــأ الــراع بــن اللهجــات واللغــات نتيجــة مــا يتــاح لابنائهــا مــن فُــرص الاحتــكاك والاختــاط 

عــن طريــق إجتــاب المنافــع وقــد يكــون حربــاً يســبق بغــذو منظــم وســيطرة مســلحة وتتبايــن درجاتــه 

عنفــاً أو ضعفــاً والنتيجــة الــراع بــن لغــات الفريقــن.

اللغة الأداة:
 لقــد كان الفلاســفة قبــل علــم اللســانيات يفكــرون في العــالم، ويفكــرون في الإنســان مــن زاويــة 

ــن إلي  ــوم اللغوي ــة بضــمِ هم ــاء الكفيل ــت محطــة اللق ــك كان ــه، ولذل ــر في ــالم ويفك ــرف في الع ــه يت إن

حــرات الفلاســفة مقصــورة عــي البحــث في طبيعــة علاقــة الإنســان بالكــون مــن خــال اللغــة، ولم تكــن 

إشــكالية هينــة في نوعيتهــا، ولا كانــت خالصــة النســيج عــي مجــاري الفكــر العلمــي، ثــم العقــل المحــض، 

وحصلــت النقلــة المنهجيــة عــي أرض المعــارف المتواتــرة، واســتجاب الفكــر النقــدي لــرورات التحــول في 

ــة،  ــاً عارف ــة بعــد أن كان ذات ــاً للمعرف ــه موضوع ــح الإنســان في حــد ذات ــخ المضمــون العلمــي، وأصب تاري

وليســت هــذه النقلــة بالشــيئ الهــن، لأن الإنســان كان يومــاً هــو الــذات العارفــة، كان يعتــر أن رســالته 

ــد  ــن يرت ــه لم يك ــباب الوجــود، ولكن ــن أس ــل وأن يتســائل ع ــا في الوجــود، ب ــل الوجــود وم هــي أن يعق

بالســؤال عــن نفســه فــا الســؤال التعليمــي ولا الســؤال الغــائي بشــاملين لــه، ولا هــو داخــل تحــت طائلتهــا 
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

ــخ  ــة في تاري ــذة ثمين ــي قف ــؤال العلم ــاً للس ــاذه موضوع ــه وإتخ ــان ذات ــول إلي الإنس ــر التح ــك أعت ولذل
المعــارف الإنســانية.)22(

يــرأى الباحــث: أن علــم اللســانيات قــد فتــح البــاب لمعرفــة كثــر مــن المعــارف والبحــث في ذات 

ــة،  ــة المعرفي ــه معرفــة هــذا تقــدم في العملي ــدلاً مــن أن ــاً عارفــة ب ــه ذات الإنســان وعلاقــة بالكــون وجعل

باللغــة تــم التعــرف عــي الآثــار وعمرهــا التاريخــي والفــرة الزمنيــة لإنســان ذاك الزمــان.

اللغــات المزمومــة: كانــت هنــاك لغــات مزمومــة تســتخدمها العــرب، وهــي في الحقيقــة لهجــات 

لبعــض القبائــل لم تكــن لكافــة العــرب:

العنعنــة: فهــي لغــة )تميــم( وهــي قلــب الهمــزة في بعــض الكلمات)عينــاً( يقولــون ســمعت )عــن( 

ــدون)أن(. فلان يري

الكشكشــة: فهــي لغة)أســد( وهــي أنهــم يبدلــون الــكاف شــيناً فيقولون)عليــش(، بمعنــي عليــك 

وقــال أخــرون يصلــون بالــكاف شــيناً فيقولون)عليكــش(.

ــال  ــس(، وق ــيناً، فيقولون)عليك ــكاف س ــوا بال ــي أن يصل ــا ه ــة( إنم ــي لغة)ربيع ــة: وه الكسكس

ــا  ــإذا اضطــروا إليه ــرورة، ف ــا العــرب إلا ل ــم به ــول: حــروف لا تتكل ــد يق ــن دري ــي: ســمعت اب الصاحب

ــن  ــذي ب ــك الحــروف، الحــرف ال ــن تل ــا م ــن مخارجه ــرب الحــروف م ــا إلي أق ــم به ــد التكل ــا عن حولوه

اليــاء والفــاء، مثل)بــور( إذ إطــروا فقالوا)فُــوُر( والحــرف الــذي بــن القــاف والــكاف والجيــم، وهــي لغــة 

ــاء في  ــم والي ــن والجي ــن الش ــذي ب ــرف ال ــل( والح ــروا قالوا)كم ــل( إذا اضط ــن مثل)جم ــائدة في اليم س

ــظ جــداً  ــي تقل ــاة حت ــم فإنهــم يلحقــون القــاف بالله ــو تمي ــا بن ــش، أم ــث غلامَِ المذكر)غلامــج( وفي المؤن

فيقولون)القــوم( فيكــون بــن القــاف والــكاف، وهــذه لغــة فيهــم وكذلــك اليــاء تجُعــل جيــاً في النســب 

يقولــون) غلامــجْ( أي غلامــي، وكذلــك اليــاء المشــددة تحــول جيــاً في النســب يقولون)بَــرِجّ( )كُوفِــجّ(، 

أمــا قــول ابــن دريــد بــور  -  فــور، فصحيــح أن بــور ليــس مــن كلام العــرب فذلــك يحتــاج العــربي عنــد 

ــاء(.)23(  ــاه أن يصيره)ف ــه إي ــر ب التعب

ــة  ــة ذات أنظم ــرق الأداء للغ ــن ط ــة م ــا طريق ــن: إنه ــد المحدث ــة عن ــة: اللهج ــف اللهج تعري

ــة  ــز طبق ــة، فتمي ــد صــوغ اللغ ــم عن ــا المتكل ــة خاصــة، ويراعيه ــة اجتماعي ــن تلاحــظ في ظــل حال وقوان

عــي أخــري ويختلــف بهــا مــكان عــن آخــر، وتعــد جانبــاً مــن جوانــب التنفيــذ الفعــي للغــة، ومــن ثــم 

كانــت لهجــات المهــن، ولهجــات الحــرف المختلفــة كــا كانــت اللهجــات التــي تنتمــي إلي بيــآت خاصــة، 

كاللهجــات العربيــة عــي امتــداد الوطــن العــربي مثــل: المصريــة الســورية، العراقيــة ومــن الملاحــظ أنهــم 

قــد اســتعملوا في التعبــر عنهــا ألفاظــاً أو مصطلحــات مثــل: اللغــة واللحــن واللســان)24( وكذلــك عرفــت 

اللهجــة باســكان الهــاء أو بفتحهــا، وقــد كان الفــارابي قــد ارتــائى أن الفتــح ضعيــف ولم يوضــح لنــا ســبب 

الضعــف، مــع أن الفتــح متمــي وفــق قواعــد التصريــف، إذا كان فعــل حلقــي العــن يخفــض بالفتــح وقــد 
ــات ونهــر()25(  ورد ذاك في القــرآن فقــال تعــالي: )إن المتقــن في جن

إذاً اللهجــة هــي قيــود صوتيــة خاصــة تلحــظ عنــد أداء الألفــاظ في بيئــة معينــة وهــذا تتبينــه في 

جميــع اللهجــات عربيــة وغــر عربيــة، فتجــد في العاميــة مــن ينطــق القــاف همــزة، كآل في قــال، وبرتــآل في 
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برتقــال، وفي العربيــة نجــد جمهــرة العــرب تحــرك القــاف همــزة بالضــم، إن لم تســبق بيــاء أو كــر كقولــه 

تعــالي: )ومَنِهُــم مــنْ عَاهَــد اللــه...()26( وهــذا مــن الأمثلــة الكثــرة تعطينــا أدق صــورة مــن اللهجــات وأنهــا 

ترجــع إلي الأصــوات وطبيعتهــا وكيفيــة صدورهــا، لذلــك فــإن أبــرز مميــز بــن لهجــة وأخــري هــو الاختــاف 

الصــوتي في أغلــب الأحيــان، ويرجــع ذلــك إلي بنيــة الكلمــة ونســجها، وهنــاك أهــم الصفــات الصوتيــة التــي 

تــؤدي إلي الاختــاف بــن اللهجــات في اللغــة الواحــدة:

أولاً: الاختــاف في مخــرج بعــض الكلــات أي الأصــوات اللغويــة فالجيــم العربيــة مــن وســط اللســان مــع 

مــا يحازيــه مــن الحنــك الأعــى، بينــا تــرز الجيــم القاهريــة مــن أقــي اللســان مــع مــا يقابلــه 

مــن الحنــك الاعــى.

ثانيــاً: الاختــاف في وضــع أعضــاء النطــق في بعــض الأصــوات مــا يترتــب عليــه الخــاف في نطــق الحــرف 

ذاتــه.

ثالثــاً: الاختــاف في مقاييــس أصــوات اللــن، والمــراد مــن اللــن عنــد المحدثــن مــا يعــرف عنــد الأقدمــن 

بحــرف المــد وهــو حــرف العلــة الســاكن الــذي تجانســه الحركــة الســابقة عليــه.

رابعاً: التباين في النغمة الموسيقية للكلام.
خامساً: الاختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حيث تتأثر فيما بينها.)27(

أمثلــة مــن بعــض اللهجــات: قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي: القنــوع بمنزلــة الهبــوط، بلغــة 

هزيــل مــن ســفح الجبــل وقــال ابــو زيــد الأنصــاري: عــي الأرجــح بقولــه: ســخوت النــار وســختها – لغــة، 

وقالهــا ســيبويه، وقــال ابــن دريد:)وسُــقىَ( في لغــة طــي وغيرهــا بمعنــي ســقى، وابــن جنــي في خصائصــه 

يقــول: في بــاب اختــاف اللهجــات وكلهــا حجــة، وابــن فــارس في بــاب اللغــات المزمومــة بقولــه: بنــي تميــم 

ــكاف وهــذه لغــة فيهــم،  ــون: القــوم بــن القــاف وال ــداً فيقول يلحقــون القــاف باللهــاه حتــي تغلــظ جي

وقــال ابوبكــر الأنبــاري: بقوله)أخــاف لغــة لخــم( وقولــه في الأضــداد: حســب يحســب بكــر الســن منهــا 
لغــة قريــش.)28(

ــن  ــيء م ــا ب ــة بعينه ــة، وهــي تخــص مجموع ــن اللغ ــل اتســاعاً م رأي الباحــث: إن اللهجــة أق

ــن  ــدد م ــدة ع ــة واح ــكن في منطق ــدة أو الس ــرة الواح ــتعمار أو العش ــوار أو الاس ــط الج ــط كراب الرواب

ــا وتــري بينهــا وتكــون خاصــة بهــم  ــة تســر عليه ــرات صوتي ــث تتوافــق عــي ألفــاظ ون الســنين حي

ويســتعملونها فيــا بينهــم، ويرثهــا ابناؤهــم جيــاً عــن جيــل، وهــذا نجــده في الجزيــرة العربيــة قديــم 

الزمــان، وفي بــاد اليمــن وبــاد الحجــاز، واليــوم نجــده بكــرة في الســودان في الشــال وفي الوســط والغــرب 

ــم الخاصــة. ــم في مجتمعاته ــة ولهجاته ــة قومي ــة كلغ ــون العربي ــم يتحدث وجميعه

صلــة اللهجــة باللغــة: إن اللهجــة هــي لغــة مــن يتحدثهــا، ووســيلته للتفاهــم مــع الآخريــن وهــي 

إنمــا تجــري عــي أســس وأصــول مرعيــة يراعيهــا المتكلــم في الصــوغ والقيــاس حينــا وفي مراعــاة المســتوي 

ــاً يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم ووســيلة إنســانية خالصــة  ــاً، أمــا اللغــة: تعنــي أصوات الصــوتي أحيان

ــة   ــة ارادي ــور بطريق ــي تص ــوز الت ــن الرم ــام م ــق نظ ــن طري ــة ع ــالات والرغب ــكار والانفع ــل الأف لتوصي

تشــاركها في هــذا المفهــوم، وتنفــرد بــه بأنهــا القالــب الــذي تــؤدي فيــه اللغــة بقوانينهــا وضوابطهــا عــن 



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثالث  والأربعون - ذو القعدة  1446هـ - يونيو  2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

114 

الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

ــا عوامــل التطــور والتقــدم وعوامــل الضعــف  ــا، وتعتريه ــا تتشــكل هــذه اللغــات في ألســنة أهله طريقه

والتحجــر، مــا تقــدم فــإن العلاقــة بــن اللغــة بالمعنــي العــام واللهجــة إنمــا تقــوم عــي أســاس وارتباطاعــام 

بخــاص، واللهجــة نظــام لغــوي تعــر بــه جماعــة بشريــة عــن أغراضهــا، لكــن هــذه الجماعــة جــزء مــن 

البيئــة الكــرى للغــة، ولهــا نظامهــا الكامــل الــذي يشــمل الأنظمــة الفرعيــة الأخــري في اللغــة وهــي النظــام 
الصــوتي والنحــوي والــدلالي.)29(

النظرية الوظيفية المثلى واللغة العربية:
ــاني  ــي اللس ــار المنحن ــة، س ــك الدول ــاني بتل ــى اللس ــة المنحن ــالاً لعملي ــرب مث ــة المغ ــذ دول لنأخ

ــة،  ــاء وظيفي ــاء أنح ــة الأولي، بن ــدف في المرحل ــن، كان اله ــيين اثن ــن أساس ــرب في إتجاه ــي بالمغ الوظيف

ــك  ــد ذل ــة، يع ــة العربي ــا اللغ ــة منه ــرب، خاص ــدة بالمغ ــات المتواج ــة للغ ــاء وظيفي ــن أنح ــاط م أو أقس

مــوازةً مــع ذلــك وسِــعَ عقــل الباحــث ليشــمل التواصــل بــكل أنماطــه ومجالاتــه وفنونــه اللغويــة منهــا 

وغــر اللغويــة، انطلاقــاً مــن مبــدأ أن النظريــة الوظيفيــة يجــب أن تســعى في احــراز الكفايتــن، اللغويــة 

ــث  ــن حي ــك م ــل كذل ــب، ب ــا فحس ــث بنيته ــن حي ــات م ــف اللغ ــتخدم في وص ــاً، أن تس ــة مع والاجرائي
ــة.)30( ــة والإقتصادي ــات الإجتماعي ــتعمالها في القطاع اس

ــم  ــم إلا بتعلي ــا، ولا تعلّ ــن تعلمه ــا قري ــة: اللغــة ملكــة وتحصيله ــة المعرف اكتســاب اللغــة وكوني

ــي ســؤالاً آخــر  ــادي ســؤال المعن ــد ين ــي، ق ــة يســتدعى ســؤال المعن ــر ارادي  وســؤال اللغ اردادي  أو غ

وهــو ســؤال الدلالــة كيــف تنشــأ؟ وكيــف تتجــى حتــي يتملكهــا الســاعي إلي تحصيــل ملكــة اللغــة ولكــن 

ــرد ومســتبد ألا وهــو ســؤال  ــاً  إلي ســؤال واحــد متف ــد جميع ــل ترت ــة والارادة  والتحصي اذا ســألت اللغ

الاكتســاب، مــا الــذي منــه حاصــل بالــذات؟ ومــا الــذي منــه وأفــد بحكــم الأعــراض؟ وهــل هنــاك ســات 

خاصــة تميــز اكتســاب اللغــة الإعرابيــة مــن اكتســاب أي لغــة أخــري غــر إعرابيــة؟ كيــف يتحقــق مــا هــو 

ــل؟  ــة أو عــي مه ــا بالعجل ــدم إلين ــا هــو مق ــة م ــذب بالثقاف ــف يته ــا(؟ وكي ــود معن ناشــئ بالفطرة)مول

وهــل يحــق أن نتحــدث اليــوم عــن البعــد النشــوئ في الظاهــرة اللغويــة عــي معنــي غــر المعنــي الــذي 

كان يضيــع في متاهــات الأقدمــون؟ حــن كانــوا يحــرون في غيابــات التاريــخ باحثــن عــن الكائــن الأول 

كيــف نطــق؟ وكيــف تعلــم؟ ثــم كيــف أدت أخلاقــه لســانه المصفــي الأوحــد، فأضاعــوه وتبــدد اللســان 

الواحــد بينهــم، فغــدا ألســن ولغــات ولهجــات، وهــل يحــق لنــا إذن أن نتحــدث عــن نشــوئية اللغــة في 

المســتوى الفــرد الآدمــي الواحــد وعــي مقطوعــة مــن محــور الزمــن هــي تاريخــه الفــردي لا تاريــخ البشرية 

جمعــاء، وإلي أي مــدى يصبــح لنــا أن نتبنــي أجهــزة تعليميــة نشــأت عنــد أقــوام لغاتهــم ليســت مــن جنس 

اللغــات الإعربيــة، فلــم تلــج الدراســات اللغويــة المعــاصرة المناهــج التعليميــة في جامعاتنــا وتنــدرج ضمــن 

برامــج إعــداد المعلمــن، إلا منــذ زمــن قصــر، وبعــض المؤسســات مــا تــزال موصــدة أو كالموصــدة، والعــذر 

لهــا، عندمــا نتحصــل عــي رجــالات قادريــن، والاعــذار عليهــا أحيانــاً أخــري كلــا قعــدت عــن البــزل في 

ــم  اســتنهاض همــم ابنائهــا، أو اســتقدام الموهبــن المســتنرين)31( ومــا البحــث في علاقــة اللســانيات بتعلي

اللغــة مــا هــو إلا شــاهداً، لأن اللقــاء بــن علــم اللغــة، قــد أوجــد حقــل مــن البحــث متضافــراً وتضافــره 

ــزل  ــذي ين ــو ال ــد، ه ــروف جدي ــال مع ــاد مج ــاً بمي ــك كان مؤذن ــت، لذل ــس الوق نظــري إجــرائي، وفي نف
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ــن الفــروق  ــه تباي ــذي قصــد ب ــة وال ــة المتباين ــه النوعي ــكل حيثيات ــه البحــث في موضــوع الاكتســاب، ب في

الدلاليــة في شــقائق المصطلحــات بــن التعليــم والتحصيــل والتلقيــن والتعلــم، ثــم بــن المــراس والتمريــن، 

ــة، دون أن تحــر  ــدرة والملك ــة والمق ــن مصطلحــات الموهب ــروق ب ــق الف ــا دقائ ــر فيه ــاض، وتظه والارتي

معهــا مفهومــي الكفــاءة والانجــاز، ولا مفهــوم العبقريــة هــذا الــذي ينســب إلي متكلــم اللغــة حينــاً وإلي 

اللغــة ذاتهــا أحيانــاً أخــري.

مظاهــر اختــاف اللهجــات: إن الخــاف بــن اللهجــات متعــدد النواحــي متشــعب الجهــات، فتــارة 

يكــون الخــاف ناشــئاً عــن اختــاف الحــروف، وتــارة مــن تبايــن الحركات،ومــن إختــاف حــركات الإعــراب 

والبنــاء، وأحيانــاً بهيئــة النطــق فيمكننــا حــر ظواهــر الاختــاف في الآتي:

الإبــدال: ويشــمل إبــدال الحــروف مــن الحــروف والحــركات والتصحيــح و الإعــال ثــم الاختــاف 

في الإعــراب والــردد بــن الإعــراب والبنــاء، وكذلــك الزيــادة والنقصــان، والفــك والادغــام، وهيئــة النطــق: 

وتشــمل الامالــة والترقيــق، التضخيــم، الاخفــاء والاظهــار، وكذلــك تقديــم الحــروف في الكلمــة عــي بعــض 

وهــو القلــب المــكاني وقــد يكــون بمجــئ دلالــة اللفــظ بمعنيــن فأكــر وهــو المشــرك والمضــاد، وأيضــاً دلالــة 
عــدة ألفــاظ بمعنــي واحــد وهــو المــرادف.)32(  

رأي الباحــث: هنــاك تشــابه بــن مظاهــر اختــاف اللهجــات واللغــات إلا انــه في اللهجــات تكــون 

أكــر تشــابهاً مــع بعضهــا، أمــا في اللغــات فتكــون بعيــدة عــن بعــض فالاختــاف في اللهجــات قــد لا يكــون 

مانعــاً في التفاهــم أمــا في اللغــات قــد يكــون التفاهــم مــن الصعوبــة بمــا كان.

تلاقــي اللغــة: يقــال في بــاب )أجمــع( و)جمعــاء( ومــا يتبــع ذلــك مــن )أكتــع( )أكتعــاء( وغــره، 

ــا،  ــه منه ــا كان في وزن ــر م ــي غ ــة ع ــع في اللغ ــوارد وق ــاق وت ــذا اتف ــارسي إن ه ــي الف ــو ع ــي رأى اب ع

ــو:  ــرات نح ــع نك ــذا الوض ــي ه ــئ ع ــا تج ــات وجميعه ــو للصف ــا ه ــا( إنم ــل( و)فع ــال: لأن باب)أفع ق

)أحمــر( وحمــراء وأصفــر وصفــراء، أســود وســوداء، كلهــا صفــات نكــرات، وأمــا )أجمــع( وجمعــاء فاســان 

معرفتــان وليــس بصفتــن، إنمــا ذلــك اتفــاق وقــع بــن هــذا الــكلام المؤكــد بهــا، قــال ومثلــهَ: ليلــةُ طلقُــه، 

وليــالٍ طوالــقِ، قــال: فليــس )طوالــقِ( تكســر )طلَقَْــة( لأن )فعَلـَـه( لا تكــرَّ عــي )فوَاعِــل(، إنمــا )طوالــقِ( 

جمع)طاَلقِــه(، وقعــت موقــع جمع)طلَقَْــة( وهــذا الــذي قالــه وجهــةٌ صحيــحٌ وأبــن منــه عنــدي أوضــح 

ــري  ــكْرى( ألا ت ــكْران( من)سَ ــلمىَ، كا)سَ ــن سَ ــلمان إذاً م ــس س ــلمَى(، فلي ــلمان( و)سَ ــمَ( )س قولهم)العَل

أن )فعَــان( الــذي يقاوده)فعــىَ( إنمــا بابــه الصفــة، كـ)غَضْبَــان( و)غضْبــىَ(، وليــس ســليمان مــن ســلمى، 

كـ)قحطــان( مــن )ليــي( غــر أنهــا كانــا مــن لفــظ واحــد فتلاقيــا في عــرض اللغــة مــن غــر قصــد لجمعهــا، 

ولا إيثــار لتقاودهــا، ومــن التلاقــي قولهــم: )اســد(لبطن مــن العــرب ليــس هــذا من)سُــعْدى(، كـ)الاكــر( 

مــن الكــرُى( والأصفــر مــن الصفــرى، وذلــك أن هــذا إنمــا هــو تقــاود الصفــة.

وكذلك نحو: )أيهْم( ويهماء ليسا كـ)أدهم( ودَهْمَء، لأمرين: 

أحدهما: أن )الأيهم( هو الجمل الهائج، أو السيل، أما)الهيماء( هي الفلاة فهما مختلفان.

ــمُ( كـ)دَهِــم( ولم نســمع ذلــك  ثانيهــا: أن أيهــم لــو كان مذكرّ)يهــاء( لوجــب أن يــأتي فيهما)يهَِ

فعلمــت بذلــك أن هــذا تلاقــي بــن اللغــة وإن )أيهــم( لا مؤنــث لــه، و)يهــاء( لا مذكــر لهــا.)33(
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

اللغات الاصطناعية:
فاللغــات المســاه طبيعيــة مثــاً الفرنســية والايطاليــة والروســية والكوريــة وغيرهــا هــي التــي لا 

يكــون فيهــا الإنســان الــذي يتلقاهــا إلا مســتخدماً، ولا يســتطيع تغــراً وفــق هــواه، منــذ الطفولــة وهــو 

ــة إلي  ــر، إضاف ــة للخط ــا وإلا كان عرض ــداً تغييره ــدوره  أب ــس في مق ــة ولي ــه الطبيعي ــط لغت ــش وس يعي

ذلــك فــإن اللغــات الطبيعيــة حتــي وإن وصلــت الأبحــاث اللســانية الأكــر تقدمــاً إلي اســتخلاص تنظيمهــا 

البنيــوي ونظامهــا الكامــن، هــي في نفــس الوقــت ثمــرة التاريــخ والثقافــة وثمــرة الإســتخدام.

لكــن اللغــات الاصطناعيــة في مقابــل ذلــك مشــيدة وقابلــة للتحــول والتغيــر مــن قبــل الإنســان 

ــن أن  ــذي يمك ــورسى( ال ــي مثل)الم ــا الح ــر حامله ــن أن يتغ ــا يمك ــة، فبعضه ــات الآني ــب الاحتياج حس

ــة  ــة قابل ــإن اللغــات الاصطناعي ــه، ف ــا عــي البــري دون أن تتغــر بنيت ــا عــي الســمعى وأم يشــتغل أم

ــو  ــة ه ــن لغ ــث ع ــتخدام، فالحدي ــوم الاس ــوء إلي مفه ــام دون أي لج ــردات النظ ــب مف ــل حس للتحصي

ــا تنخــرط كل الاشــكاليات التــي تواجــه وتقابــل اللهجــة الفرديــة  بالــرورة إدراج البعــد الاجتماعــي، هن

وأن يكــون اســتخدام اللغــة خاصــاً بشــخص مــا، ويمكــن الذهــاب حتــي اســلوب كاتــب، ولكــن أيضــاً الــكلام 

المحــر مــروراً باســتخدامات ظرفيــة لصيــغ نــادرة إلي اللهجــة الجماعيــة التــي تنتمــي إليهــا، اســتخدامات 

اللغــة مــن قبــل الطبقــات والمجموعــات الاجتماعيــة المعطــاه، لهجــات فئويــة خاصــة كالكاربيــن مثــاً أو 
ــا.)34( لهجــات محليــة جهويــة للغــة الطبيعيــة النمطيــة لبلادن

النحو وفلسفة اللغة:
 انبثقــت اللســانيات مــن صميــم التفكــر اللغــوي القديــم، إذ تولــدت عــي وجهــه التحديــد مــن 

أرحــام فقــه اللغــة، ولــن قامــت عــي أســاس نقــد المعرفــة اللغويــة الســابقة، نقــداً شــاملاً، فإنهــا لم تســتمد 

ــة  ــان باللغ ــق الإنس ــت تث ــي كان ــة الت ــد المنهجي ــيس القواع ــادة تأس ــن اع ــة إلا م ــا المعرفي ــة وجوده عل

وثقانــاً علميــاً، ومــا تبــادر بوثوقــه في هــذا المجــال هــو أننــا لا نغــر قطعــاً بمــا يذهــب إليــه المنظــرون 

ــاً  ــل في اعتبارهــم اللســانيات بدي ــذي يتمث ــة، وال ــم اللســاني بعــد فحــص ســامته المنهجي ــة العل لصلاحي

شــاملاً للمعرفــة اللغويــة الســابقة لهــا، بــل أن مــا نــر عــي إرســائه هــو أن اللســانيات وإن قامــت عــي 

أنقــاض فقــه اللغــة فإنهــا لا تنفــي وجــود علــوم اللغــة.

ــري  ــوم أخ ــاريع عل ــف مش ــد خال ــا ق ــة، لأن مشروعه ــة النحوي ــض المعرف ــا، ولا تنق ــا وصلتن ك

تولــدت في تاريــخ الفكــر الإنســاني، عــي أنقــاض معــارف شــاخت، واهتــد معمارهــا حتــي بليــت فتعــن 

تجددهــا وجــاء اللاحــق منهــا نافيــاً للســابق، وهــذا القائــم عــي الإلغــاء لقــد عرفتــه نظريــات الفلســفة 

كــا عرفــه تاريــخ الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات، وتعّرفــه في أيامنــا بعــض مناطــق التداخــل، مــن علــم 
ــة.)35( ــة البشري ــا ومــا يســمى بالجغرافي الاجتــاع والانثربولوجي

لغتنا أعز علينا وأكرم:
إن مــن يعــرف قيمــة اللغــة وحقيقــة دورهــا في الحيــاة، لا يملــك إلا أن يجعلهــا جــزءاً مــن نفســه 

وبعضــاً مــن عرضــه، يعتــز بهــا ويغــار عليهــا، ومــن لا يبــالي بلغــة أمتــه ويؤثــر عليهــا غيرهــا فهــو لا ريــب 

جاهــل أو جامــد، تلــك مســلمة عنــد كل الأمــم.
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اللغــة عنــد علــاء الحضــارة، هــي المحتــوى الحقيقــي لأي حضــارة باعتبارهــا الوســيلة التــي تنتقــل 

عبرهــا العلــوم والخــرات الإنســانية مــن جيــل إلي جيــل، ومــن أنــاس إلي أنــاس وبقــدر عظمــة المســتوى 

الحضــاري للأمــة يعظــم دور لغتهــا، ويعظــم واجــب حمايتهــا، كــا يعظــم الخطــر حيــث تتعــرض اللغــة 

للتهديــد في أي مــن  مقوماتهــا، أو وظائفهــا الحضاريــة، وليــس أعظــم مــن حضــارة الأمــة المســلمة، وهنــا 

ــا  ــر المخاطــر عــي وجودهــا عندم ــة بأك ــا تشــعر الأم ــة ومــن هن ــة( المادي تضخمــت الحضارات)الدنيوي

ــر  ــا إلي العمــل عــي تدب ــة‘ يدفــع الناطقــن به ــذي يهــدم لغــة معين ــاح ال ــا مهــددة بالاجتي تكــون لغته

الوســائل للحفــاظ عليهــا، لأنهــم يستشــعرون بــأن ضياعهــا أو انكفائهــا يمكــن أن يــؤدي بهويتهــم الثقافيــة 

إلي الضيــاع والانكفــاء، ومــن هنــا بــات مــن المســلمات أن اللغــة هــي الطليعــة الأولي لأي غــذو عســكري 

ثقــافي أو حضــاري، وهــي البوابــة التــي يدخــل مــن خلالهــا الاســتعمار، ليفــرض ثقافتــه وقيمــه لتحويــل 

الشــعب المغــذوا إلي مجــرد تابــع ذليــل ومســخ ومشــوه، ولا عجــب في ذلــك، فهــو واقــع لمســناه في هــذا 
العــر في أمتنــا ولا تــزال.)36(

يــرى الباحــث: إن كل أمــة تحــب لغتهــا وتجلهــا وتعزهــا، ومــن لا يحــب لغتــه ويعزهــا فهــو ليــس 

بعزيــز، وإنمــا حــب اللغــة مــن صميــم الحيــاة ومــن ألــوان الوفــاء، فاللغــة والديــن والوطــن هــم كيــان 

الإنســان ومصــدر ســعادته وعنــوان كرامتــه، فــإذا أردت أن تتعــرف عــي قيمــة الإنســان عليــك ملاحظــة 

ســلوكه مــع لغتــه، وأدائــه لمناســك عبادتــه وفــق دينــه،، ومــدى انتمائــه إلي وطنــه، فتلــك المــؤشرات هــي 

ملامــح وعنــاصر الشــخصية الســوية التــي يصلــح ويصــح نعــول  عليهــا في أمــر القيــادة الريــادة.

عشاق العربية:
ــو  ــة، واعتزازهــم بهــا إلي حــد الغل عــرف العــرب في جاهليتهــم عشــقهم الشــديد للغتهــم العربي

والمبالغــة في التعصــب لهــا، والتعــالي عــي غيرهــم مــن الأمــم بســببها، لقــد قســموا النــاس إلي قســمين: عــي 

أســاس مــن صفــه الإعــراب والبيــان، فهــم عــرب أهــل بيــان وفصاحــة وســواهم )عجــم( لا يبينــون وإن 

كانــوا ينطقــون، و)العجمــة( هــي الإبهــام والخفــاء في الكتابــة وعــدم الافصــاح في الــكلام، وأجــاز اليهــود 

ــة  ــز العربي ــة( زاعمــن أن الملائكــة لا يعرفــون غيرهــا، تتميي )الكذب(والحلــف عــي الباطــل بغير)العبراني

بطاقــات جماليــة تعبيريــة فريــدة كانــت ســبباً مهــاً ومشروعــاً لإعجــاب العــرب وتباهيهــم بهــا، ولمــا نــزل 

القــرآن بالعربيــة وفجــر مــن طاقاتهــا التعبيريــة، نقلهــا إلي مســتوى رفيــع تقــاصرت دونــه وعجــزت عنــه 

قرائــح فرســان البيــان مــن العــرب، فضــاً عــن غيرهــم، ومــا زادهــا اســتبداداً وكفــاءة للتعبــر الفــذ مــن كل 

المســتجدات الحضاريــة، عظمــت مكانتهــا في القلــوب وقــوى أسرهــا   للنفــوس والمشــاعر، وقــع في حبهــا 

المســلمون عربــاً وغــر عــرب، وذلــك اعتــزازاً نابــع مــن ايمانهــم بكتــاب ربهــم وإجــالاً لــه، وجــاء تعبيرهــم 

عــن هــذا الحــب والاعجــاب مطبوعــاً بــأدب الإســام، عمــر بــن الخطــاب يقــول: تعلمــوا العربيــة فإنهــا 

ــة أحــب إلي في أن  ــه لأن أهجــى بالعربي ــه: ) والل ــوم البحت ــال الخوارزمــي المــرز في العل مــن دينكــم، وق

أمــدح بالفارســية( وقــال الزمخــري المفــر بالنحــو واللغــة في مقدمــة كتابه)المفصــل( في النحــو، واللــه 

أحمــد اللــه عــي أن جعلنــي مــن علــاء العربيــة وجبلنــي عــي الغضــب للعــرب والعصبيــة، وأبى لي أن 

أنفــرد مــن صميــم أنصارهــم وأمتــاذ، وأنضــوي إلي لفيــف الشــعوب وانحــاز، ويقــول شــيخ الإســام ابــن 
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

تيميــة: أن اللغــة العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا فــرض واجــب، فــإن الكتــاب والســنة فــرض، ولا يفهــم إلا 

باللغــة العربيــة ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، كــا قــال طــه حســن إن المثقفــن العــرب الذيــن 

ــب  ــر ومعي ــم نقــص كب ــي في رجولته ــل حت ــة فحســب ب ــم ليســوا ناقــي الثقاف ــة لغته ــوا معرف لم يتقن

ومهــن أيضــاً، أيــن نحــن اليــوم عربــاً ومســلمين مــن ذلــك المســتوى الرفيــع الواجــب المفــروض.)37(

الــكلام واللغــات: اســتناداً إلي فردينــا ندوسوســدر المؤســس الشــهير لعلــم اللســانيات، يعتــر الــكلام 

ــاب)دروس في اللســانيات  نشــاطاً تســتحيل ممارســته إلا مــن خــال إطــار اللغــة، وتجــدر الإشــارة أن كت

العامــة قــد تمــت صياغتــه باللغــة الفرنســية، ولا ضــر في ذلــك فهــو الــذي كشــف الفــرق بــن )الــكلام( 

و)اللغــة( بــن نشــاط الــكلام والاطــار الــذي يتيــح لــه الممارســة، وتبعــاً لهــذه الحالــة بتلــك المرجعيــة في 

ــانيات  ــاب دروس في اللس ــدد كت ــكلام(، يح ــح )ال ــف مصطل ــي تعري ــا ع ــام، وتحثن ــرة للاهت ــة المث اللغ

ــل  ــي قاب ــام تأوي ــة كنظ ــرف اللغ ــه يع ــن أن ــة، في ح ــي للغ ــتعمال الفع ــظ( بالاس ــوم )اللف ــة مفه العام

للمقارنــة ومفــرض مــن خــال اللفــظ الفــردي لا تصبــح اللغــة ضروريــة كي يكــون اللفــظ جليــاً معقــولاً كي 

ينتــج كل تأثيراتــه، بيــد أن اللفــظ يصــر ضروريــاً أيضــاً كي تتــأسى اللغــة إن حــدث اللفــظ هــو الــذي يســبق 

زمنيــاً، لعــل ذلــك مــا يجعل)بصيغــة المفــرد( تتأطــر داخــل نشــاط الــكلام الــذي يتجاوزهــا مــن )أســفل( 

وداخــل اللفــظ مــن )أعــى( كونــه نشــاطاً عامــاً وملكــة إنســانية، فاللغــة ليســت شــيئاً ســوى انجــاز خــاص 

نابــع مــن قــدرة الإنســان عــي التخاطــب، إنمــا في الوقــت نفســه مؤسســة راهنــة وتــاج يحمــل بصــات 

المــاضي، وهكــذا يتحــول الــكلام إلي موضــوع قابــل للمقاربــة في مختلــف العلــوم)38( ويجــدر بالباحــث أن 

يتعــرف عــي اللغــة واللهجــة ليتبــن الفــرق بينهــا، ويعــرض صــورة صريحــة عــن الأمــور المتعلقــة بهــا، 

لأن الأقدمــن خلطــوا بــن الأمريــن فلــم يتضــح شــأنهما للباحــث، فقــد كان الأقدمــون يطلقــون لفــظ اللغــة 

ويريــدون بــه اللهجــة، وهــذا موجــود بكــرة في المعاجــم العربيــة، وفي بعــض الروايــات الأدبيــة، ومــن مثــل 

ذلــك عربيــن اختلفــا في )الصغــر( فقــال أحدهــا: بالصــاد ونطقهــا الآخــر بالســن فأحتكــا إلي أول قــادم 

عليهــا، ولكــن قــال: لا أقــول كــا قلتــا، ولكنــي أقــول )الذقــر( ثــم يعقــب عــي ذلــك بــأن يقــول: فــدّل 

ذلــك عــي إنهــا ثــاث لغــات، وليــس المــراد منهــا اللغــات عــي الاطــاق والفهــم الحقيقــي للغــة، بــل أن 

المــراد اللهجــة ولكنهــم لم يكونــوا يفرقــون بينهــا مــا يدفــع الباحــث في لبــس وحــرج.)39(

ــز  ــاس عماتهــم وخاصتهــم وليــس مــن الســهل التميي ــاً للن رأي الباحــث: إن الخلــط ظــل مصاحب

بــن اللغــة واللهجــة إلا عنــد قلــة مــن النــاس، فالعامــة تقــول: لغــة وتعنــي لهجــة أو لســان أو لحــن، كــا 

يســمون ذلــك اللحــن وأيضــاً يســمون اللســان، وهــذا إشــارة إلي بعــض الفــروق في الحديــث بــن هــذه 

اللهجــات لبعــض الألفــاظ، ورد الخــاف فيهــا بســبب مــن الأســباب كجــوار مجموعــات أخــرى، أو ناتــج 

ــد لهجــة قــد  عــن بقــاءه فــرة طويلــة كمســتعمر، أو الاختــاط بقوميــة أخــرى جميعهــا تتســبب في تول

تكــون آخــذة مــن اللغتــن فتصبــح لهجــة ثالثــة، ولكــن للغــات ســات ومعايــر تميزهــا عــن غيرها.وبســبب 

التقــارب والاختــاط الــذي نجــده بــن اللغــة والــكلام يــرى الباحــث يلزمنــا الســؤال: مــا الفــرق بــن الــكلام 

واللغــة؟ عُرفــت اللغــة: إنهــا أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم وهــي أكــر اتســاعاً وشــمولاً، أمــا 

الــكلام: فهــو أصــوات يعــر بهــا، فقــد يكــون مفيــداً أو غــر مفيــد، يحقــق التفاهــم أو لا يحققــه، أمــا مــن 
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جانــب الســياق غــر اللغــوي هنــاك لغــات غــر منطوقــة كالإشــارة الجســمية وبهــا يتكلــم الانســان بإعضــاء 

جســمه بغــر لغــة مســموعة مثــل أن يومــئ برأســه أو يرمــز بشــفتيه، أو يشــر بأصبعــه، أو يهــز منكبيــه، 

ــل  ــارة تنق ــة، والإش ــد الدلال ــا تأك ــة وبه ــاظ المنطوق ــا أى للألف ــداً له ــون تأكي ــاظ تك ــا الألف ــإذا صاحبته ف

الأفــكار والمشــاعر والآراء والعواطــف، وهــي تكشــف عــا يخفيــه الإنســان وبذلــك تفــوق اللغــة المنطوقــة 

وهــي ضربــاً مــن ضروب الــكلام، وهنــا أبنــي مــا أقــول عــي قــول الجاحــظ: إن الإشــارة واللفــظ شريــكان، 

وكذلــك قولــه لــولا الإشــارة لم يتفهــم النــاس معنــي خــاص الخــاص، وبذلــك أقــول الــكلام ضروب عديــدة 

واللغــات كثــرة لكنهــا ذات ضوابــط وشروط تجعلهــا تأخــذ وصــف اللغــة، أمــا الــكلام: فتجــده أصــوات 

ــه  ــي في كتاب ــن جن ــال اب ــك ق ــة، وكذل ــر البشري ــات، غ ــور والحيوان ــن الطي ــات ب ــود في كل المخلوق موج

ــه في نفســه، اســتعطفه  ــره ل ــه، وينعــم تصوي ــه صاحب ــأردت أن تخاطــب ب ــراً ف ــاك أم ــص: إذا عن الخصائ

ليقبــل عليــك، فقــل لــه: يــا فــان أيــن أنــت، أرني وجهــك أقبــل عــيّ أحدثــك، وهنــا لــو كان اســتماع الأذن 

مغــنٍ عــن مقابلــه العــنُ مجزئــاً عنــه، لمــا تكلــف القائــل ولا كلــف صاحبــه الإقبــال عليــه والإصغــاء إليــه 

فالعــن تظُهــر مــا في نفــس صاحبهــا إن كان وداً أو عــداوةً.

فالحــركات الجســيمة هــي كاللغــة توصــل المعــاني وبهــا اســتخدم القــرآن الكريــم معظــم أعضــاء 

الجســم البــري في توصيــل المعــاني لمــا في ذلــك مــن ايجــاز وكســب الوقــت ووفــاء بالحــد المطلــوب مــن 

ذلــك نغــض الــرأس: دلالــة عــي التعجــب والاســتهذاء والتكذيــب والاعــراض وهــي حركــة الــرأس.

ــن  ــر ع ــيلة التعب ــي وس ــن: فه ــة الع ــك حرك ــتهتاراً، كذل ــاً واس ــان تكذبي ــان: لّي اللس ــة اللس حرك

الدواخــل، وحــركات اليــد والســاق والجنــب وعــض الأنامــل، فهنــا أرى أن الــكلام لــه طــرق كثــرة للتعبــر 

ــر  ــة في كث ــة متوافق ــة مُتفق ــا جماع ــون له ــن أن تك ــد م ــة لا ب ــن اللغ ــود ولك ــول إلي المقص ــا والوص به

مــن الســات كالجنــس والثقافــة والعلاقــات المتبادلــة وهكــذا، وأن الــكلام يمكــن أن يكــون بالاشــارة بــن 

العــربي والعجمــي مهــا تباعــدت البلــدان أو إختلفــت الثقافــات مــن ذلــك بــن الســوداني والهنــدي أو بــن 

الصينــي والــروسي، أو بــن الأبكــم والصحيــح، أو بــن الأعمــى والبصــر بحاســة اللمــس فبــكل هــذا يحصــل 

التعــارف والهــدف المقصــود.

اختــاف اللهجــات وكلهــا حجــة: علــم أن ســعة القيــاس تتيــح لهــم ذلــك ولا تحظــر عليهــم، ألا 

تــرى أن لغــة التميميــن في تــرك اعمال)مــا( قبلهــا القيــاس، ولغــة الحجازيــن في إعمالهــا كذلــك، لأن لــكل 

ــرد أحــد اللغتــن  ــك أن ت ــه وليــس ل ــد إلي مثل ــه، ويخل ــاس يؤخــذ ب ــاً مــن القي واحــد مــن القومــن ضرب

ــا  ــك أن تتخــر أحدهــا، فتقويه ــك في ذل ــة، ول ــك رســيلتها لكــن غاي ــا ليســت أحــق بذل ــا، لأنه بصاحبته

ــل لهــا، وأشــد أنســابها، فأمــا ردّ أحدهــا بالآخــرى فــا، لا  عــي أختهــا، وتعتقــد أن أقــوي القياســن أقب

تــرى قــول الرســول )(: نــزل القــرآن بســبع لغــات كلهــا كافٍ شــافٍ، هــذا حكــم اللغتــن إذا كانتــا في 

ــلُ أحدهــا وتكــر الأخــري، فإنــك  الاســتعمال والقيــاس متدانيتــن متراســلتين، أو كالمتراســلتين، أمــا أن تقِ

تأخــذ بأوســعهما روايــة وأقواهــا قياســاً، ألا تــراك ألا تقــول: مــررتُ بــكَ، ولا المــالُ مالــكَ، قياســاً عــي قــول 

قضاعــة: المــال لــه، مــررت بــه، ولا تقــول: أكرمتكــش، ولا أكرمتكــس، قياســاً عــن لغــة مــن قــال: ممــرت 
بكــش وعجبــتُ منكــش.)40(
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الخلط في المعني والمفهوم بين اللغة العربية ولهجاتها وتميّز اللسان القرشي واصطفائه

المشترك بين العربية وأخواتها الساميات:
ــد بــن  الكلــات التــي تشــرك فيهــا كل اللغــات الســامية وبينهــا العربيــة، التــي تســتحق أن تعُ

أقــدم عنــاصر اللغــة بنــاءاً عــي ذلــك، فهــي بعــض أســاء الإنســان وأحوالــه: نحو:ذكــر، أنثــى اب، أم، بنــت، 

ــات،  ــك، أســاء الحيوان ــد،وردّ، مل ــا بهــذه الأســاء، ول أخ، بعــل، أمــه، ضرة، ومــن الأفعــال المتعلقــة معن

ــوم،  ــب، ت ــا، عن ــات وأجزائه ــاء النبات ــن أس ــاب، وم ــرب، ذب ــور عق ــر، ت ــب، خنزي ــد، كل ــب، أس ــر، ذئ نم

قثــاء، كمــون، زرع، ســنبلة، ومــن أعضــاء البــدن رأس، عــن، أذن، أنــف، فــم، لســان، ســن وغيرهــا، ومــن 

الأوصــاف والأفعــال الراجحــة لهــا، يســمع، طمــع، تســيب مــدن، خنق،قــر ثــم مــن أجــزاء العــالم، ســاء، 

كوكــب، شــمس، أرض وغيرهــا، ثــم بعــض أجــزاء البيــت وأســائها والآلات، عمــود، عــرش، قــوس، خــط، 

ومــن الماكــولات  والمشروبــات، قمــح، دبــس، ســكر، نقــود، والأفعــال طعن،طبــخ ، وارســل ، وقــا وعــدد من 
الأفعــال لم تكــن ذات علاقــة بمــا ذكرنــا نحــو:كان، شــام، نشــأ، وضعــوا، قــدم صرخ، بــى.)41(

الدخيــل في العربيــة: فــإن دخــول الكلــات الأجنبيــة إلي العربيــة مــن لغــات أثــرت في العربيــة في 

الزمــان القديــم وهــي الفارســية والحبشــية والآراميــة والســبب في تأثيرهــا عــي اللغــة العربيــة هــو أنهــا 

كانــت لغــات الأقــوام المتمدنــة المجــاورة للعــرب في القــرون الســابقة للهجــرة، فالآراميــة في بــاد فلســطين 

ــاً شرق  ــت نفوذهــا قوي ــة في العــراق وكان ــة والعربي ــت مجــاورة للآرمي ــن والفارســية كان وســوريا والنهري

ــة للحبشــة  ــة والمقارب ــة الجنوبي ــا اللغــة العربي ــا اللغــة الحبشــية ومعه ــا، وأم ــة وجنوبه ــرة العربي الجزي

كانــت تجــاور العربيــة الشــالية في جزيــرة العــرب نفســها.

الدخيــل مــن الفارســية: أمــا الفارســية فالألفــاظ التــي عُربــت منهــا في الزمــان المتأخــر كثــرة ونحــن 

نذكــر مــا دخــل العربيــة قبــل الاســام، أو في طــوره منهــا، اصطلاحــات الادارة كالديــوان، الــرزق، المرزبــان، 

ــاح، المجــوس، الفــروز، ومنهــا أســاء  ــن، الجن ــة كالدي ــاج، ومنهــا ألفــاظ ديني والدهــان، والفرســخ، والت

ــل، الجامــوس،  ــردوس، الفي ــج، الصولجــان، الف ــم، العّن ــة مــن بعضه الأشــياء الخاصــة بالمعجــم أو المجلوب

المســك وخصوصــاً أســاء أنــواع النســائج كالديبــاح والاســتبرق والأبــر ســم والطيلســان، الــراج، الخنــدق.

الدخيــل مــن الحبشــية: وأهــم الكلــات الحبشــية الموجــودة في العربيــة هــي العائــدة إلي أشــياء 

ــة، كحواريــون، ونافــق، ومنافقــون، وفطــر، ومنــر، ومحــراب، وصحــف، وبرهــان، وهــي مــع بعــض  ديني

ــردات  ــاك مف ــة، هن ــن الحبش ــن م ــرب اليم ــث، ولق ــرآن وفي الحدي ــي وردت في الق ــادرة الت ــاظ الن الألف

حبشــية للغــة العربيــة الجنوبيــة مــن ذلــك خُوخــه، مشــكاه، ســكة في معنــي الطريــق، مائــدة، بغــل، وقــد 

عُربــت كلــات عربيــة جنوبيــة لا توجــد في الحبشــة منهــا تاريــخ.

الدخيــل مــن الآراميــة: الآراميــة المعربــة كثــرة، لا تــكاد تحــى وتختلــف منابعهــا فمنهــا يهوديــة 

ينبغــي أن تكــون أخــذت مــن اللهجــات اليهوديــة الآراميــة، منهــا نصرانيــة يجــب أن يكــون فيهــا لهجــة 

النصــارى، فاللهجــات الآراميــة المذكــورة غــر السريانيــة هــي التــي أقتبســت منهــا اللغــة العربيــة في الــدور 

الأول مــن تأثــر الآراميــة فيهــا، وهــو زمــان الجاهليــة وأوائــل الاســام، والــدور الثــاني أول زمــان الدولــة 

ــك  ــر ذل ــب، وغ ــة والط ــفة والطبيع ــوم الفلس ــلمين في عل ــي المس ــون معلم ــية، إذا كان السرياني العباس

وكانــت اللهجــة الآراميــة المؤثــرة في العربيــة هــي اللغــة السريانيــة المشــهورة.)42( 
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رأي الباحــث: إن اللغــة العربيــة هــي ضمــن اللغــات الســامية، وكانــت في جــوار مــع كثــر مــن 

الحضــارات والبلــدان ذات اللغــات المســيطرة في حينهــا، كالفارســية والحبشــية والآراميــة فــإن الجــوار مــن 

دواعــي التأثــر والتأثــر، فبهــذه النظريــة قــد تأثــرت اللغــة العربيــة بجاراتهــا وأخــذت منهــم وأعطتهــم 

كعــادة الجــران، فــكان التأثــر واضحــاً في الكثــر مــن قواعــده، وبنــاء الكلــات فيهــا، حتــي صــارت بعــض 

ــي  ــا يجــب ع ــة، ومنه ــة العربي ــن أصــل اللغ ــا م ــة إنه ــة ويحســبها العام ــل اللغ ــة داخ ــات معّرب الكل

ــا  ــرف عليه ــي يتع ــال، حت ــب والأمث ــات والتراكي ــن الكل ــل م ــد الدخي ــد المتواصــل لتحدي ــن الجه الباحث

الحادبــن عــي التعلــم، بغــرض إيجــاد البديــل الأمثــل مــن اللغــة العربيــة الخالصــة حتــي تكــون مدرجــة 

في قواميــس اللغــة، وبهــا تتــم الفائــدة.

اصطفاء وتمييز اللسان القرشي:
أجمــع علماؤنــا بــكلام العــرب، والــرواة لأشــعارهم، والعلــاء بلغاتهــم، وأيامهــم ومحالهــم 

أن)قريشــاً( أفصــح العــرب لســناً وأصفاهــم لغــة، وذلــك أن اللــه جــل ثنــاؤه أختارهــم مــن جميــع العــرب 

ــه وســلم. ــه تعــالي علي ــي الرحمــة محمــد صــي الل ــم نب ــار منه واصطفاهــم وأخت

ــا  ــن حجاجه ــرب م ــود الع ــت وف ــه، فكان ــه الحــرام، وولات ــه وجــران بيت ــان( حرم ــم )قطُّ فجعله

وغيرهــم يفــدون إلي مكــة للحــج، ويتحاكمــون إلي قريــش في أمورهــم، وكانــت قريــش تعلمهــم مناســكهم 

وتحكــم بينهــم، ولم تــذل العــرب تعــرف لقريــش فضلهــا عليهــم، وتســميتهم)أهل اللــه( لأنهــم الصّيــح 

مــن ولــد )إســاعيل( عليــه الســام، لم تشــبهم شــائبة، ولم تنقلهــم عــن مناســكهم ناقلــة، فضيلــة مــن اللــه 

جــل ثنــاؤه لهــم وتشريفــاً إذ جعلهــم رهــط نبيّــه الأدْنـَـنَْ وعترتّــه الصالحــن أي)عشــرته( وكانــت قريــش 

مــع فصاحتهــا وحســن لغاتهــا ورقــة ألســنتها، أذ أتتهــم الوفــود العــرب تخــروا مــن كلامهــم وأشــعارهم 

ــم(  ــم أي)طبائعه ــات إلي نحائزه ــك اللغ ــن تل ــروا م ــا تخ ــع م ــم فاجتم ــى كلامه ــم وأصف ــن لغاته أحس

وســائقهم وهــي الطبيعــة أيضــاً التــي ضبــط عليهــا فصــاروا بذلــك أفصــح العــرب، ألا تــرى أنــك لا تجــد 

في كلامهم)عنعنــة تميــم(ولا )عجرفيــة قيــس( ولا )كشكشــة أســد( ولا )كسكســة ربيعــة( ولا الكــر الــذي 
ــم( ومثل)شِــعير( و)بِعــر(.)42(  تســمعه مــن )أســد وقيــس( مثل)تعَِلمــون( و)نعِلَ

الجيــل العــربي طبيعــي الخلقــة: أن أهــل البــدو هــم المرتحلــون  للمعــاش الطبيعــي مــن الفلــح 

والقيــام عــي الأنعــام وأنهــم مقتــرون عــي الــروري مــن الأقــوات والملابــس والمســاكن وســائر الأحــوال 

ــر أو  ــد، ومقــرون عــا فــوق ذلــك مــن حَاجــي أو كــالي، يتخــذون البيــوت مــن الشــعر والوب والعوائ

الشــجر أو مــن الطــن والحجــارة غــر منجــدةٍ، إنمــا هــو قصــد الاســتظلال والســكن، وقــد يــأوون إلي الغيران 

والكهــوف، أمــا أقواتهــم فيتناولــون بهــا يســراً بعــاج أو بغــر عــاج البتــه إلا مــا مســته النــار، فمــن كان 

معاشــه منهــم في الزراعــة والقيــام بالفلــح كان المقــام بــه أولى مــن الظعــن وهــؤلاء ســكان المــدر والقــرى 

والجبــال، ومــن كان معاشــه في الســائمة مثــل الغنــم والبقــر فهــم ظعــن في الأعــى، لارتيــاد المســارح والميــاه 

ــرولا  ــي الشــاء والبق ــون ع ــاه القائم ــاوية ومعن ــم ويســمون ش ــح به ــب في الأرض أصل ــم فالتقل لحيواناته

يبعــدون في القفــر مجــالاً لفقــدان المســارح الطبيعيــة، وأمــا مــن كان معاشــهم في الأبــل فهــم أكــر ظعنــاً 

وأبعــد في القفــر مجــالاً لأن مســارح التلــول ونباتهــا وشــجرها لا يســتغني بهــا الإبــل في قــوام حياتهــا عــن 
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مراعــي الشــجر بالقفــر، وورود مياهــه المالحــة والتقلــب في فصــل الشــتاء في نواحيهــه فــراراً مــن أذى الــرد 

إلي دفء هوائــه وطلبــاً لمخــاض النتــاج في زمانــه، إذ الابــل أصعــب الحيوانــات فصــالاً ومخاضــاً وأحوجهــا 

في ذلــك إلي الــدفء، بالنســبة في الغفــار تراهــم أشــد النــاس توحشــاً وينزلــون مــن أهــل الحــواضر منزلــة 
الوحــش المفــرش إلا أنهــم أقــرب إلي الخــر وأغنــي بالشــجاعة وأكــر عصبيــة.)44(

الخاتمة:
ــة حســب المخطــط  ــت الدراســة المتواضع ــد أكتمل ــه ق ــه وفضل ــد المتواضــع، بحمدالل ــد الجه بع

لها،وهــذا فضــل مــن اللــه ومحمــدة، وقــد ذهــب الباحــث في بحثــه مذهــب الأقدمــن، مهتديــاً بهديهــم 

وســائراً في طريقهــم، متنــاولاً موضــوع اللغــة العربيــة ولهجاتهــا، ومــا تــم مــن خلــط في المعنــي والمفهــوم، 

فعندهــا تــم تعريــف كل منهــا، وكذلــك تنــاول الباحــث العلاقــة بــن الأثنــن، ثــم اســتدرك أهميــة اللغــة 

ووظيفتهــا، ثــم بحــث في مجــال توقيفيــة اللغــة واصطلاحهــا.

النتائج: 
لقد توصلت الدراسة إالي نتائج لعل أهمها:

هناك فرق بين اللغة واللهجة، رغم الخلط الذي أطلقه الناس من قديم الزمان.

اللغة أكثر اتساعاً وشمولاً ومتحدثين.

اللهجة تخص فئة محدودة ذات روابط خاصة وقوانيين وقيود لا يعلمها كل الناس.

ما سميت باللغات المزمومة، في الواقع هي لهجات قبلية تتحدثها قبائل بعينها دون غيرها.

عوامل الاختلاف في الهجات أسبابه عديدة منها النحوية والاجتماعية والتاريخية.

التزايد وكثرة الانشطار في اللهجات مبعثه السيادة والريادة والتسلط والتحكم في الغير.

التوصيات: 
ــباب  ــا واس ــادر لهجاته ــة ومص ــة العربي ــل اللغ ــر أص ــة في أم ــات البحثي ــن الدراس ــد م ــام مزي قي

ــرآن. ــزول الق ــش لن ــان قري ــار لس اختي

قيام دراسة بحثية عن مستقبل اللغة العربية ومدى أهميتها.

قيام دراسات متقدمة في اللغة العربية الفصحى وربطها بالقرآن الكريم.
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